
“لا أحد يغادر مدينته مهما اغترب”.. حوار
مع الكاتب أحمد خيري العمري

, كتوبر كتبه علي مكسور |  أ

منذ بدايات الألفية الجديدة، رسم أحمد خيري العمري مسارًا مميزًّا في الكتابة العربية، مسارًا متفردًّا،
تتجـاور فيـه الفكـرة مـع الحكايـة، والـروح مـع الواقـع، ويتحـوّل فيـه الإيمـان إلى تجربـة إنسانيـة نابضـة
بـالبحث والقلـق والتحـوّل. في عـالمه، لا تُكتـب القصـص لتسـلية القـارئ، بـل لتـوقظه علـى أسـئلته، ولا
يُسـتحضر الـدين بوصـفه منظومـة جامـدة، بـل باعتبـاره طاقـة تُعيـد الإنسـان إلى ذاتـه وتمنحـه معـنى

أعمق للحياة.

من بغداد التي شكلّت نواته الأولى، إلى محطات الاغتراب وتجاربه في مجتمعاتٍ مختلفة، ظلّ أحمد
خــيري العمــري مؤمنًــا بــأن الرحيــل لا يُلغــي الانتمــاء، بــل يوسّــع أفــق الرؤيــة ويُعيــد تعريفهــا. يــرى أن
الكاتب الحقّ لا يكتب ليصف الخا، بل ليعيد بناء الداخل ويواجه العالم من خلاله. هكذا تتبدّى
أعماله، كمساراتٍ متتابعة في رحلة الإنسان نحو ذاته، حيث يغدو الدين وعيًا متجدّدًا لا نصًا مغلقًا،

 يفقد بوصلته.
ٍ
ينًا دائمًا على الإيمان وعلى استعادة المعنى في عالم وتغدو الكتابة تمر

 يفيض بالألم والتحوّل، يستعيد
ٍ
 خاص مع “نون بوست”، يتأمل العمري معنى الكتابة في زمن

ٍ
في حوار

 لا يمكـن القفـز فوقهـا، بوصـفها انتصـارًا للإنسـان في وجـه الطغيـان،
ٍ

يـة لحظـة وعـي مـن الثـورة السور
ومساحةً لإعادة اكتشاف المعنى وسط الركام. حوارٌ يتخطّى ظاهر القول إلى جوهر المعنى، ويكشف
 يؤمن أن الكلمة الصادقة لا تُقال لتُنسى، بل لتنقش حضورها في الوعي الإنساني، حيث

ٍ
مسار كاتب
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يبقى أثرها ما بقي الزمن.

بين الروايـــة والفكـــر والكتابـــة التربويـــة المنهجيـــة،

كيــف تُعيــد ترتيــب ملامــح هويتــك الأدبيــة؟ وأي
منها الأقرب إلى جوهرك؟

ٍ
بصراحــة، لا أفكــر بهــويتي الأدبيــة أو الكتابيــة ولا بملامحهــا أو بإعــادة ترتيبهــا. ســؤالك ذكّــرني بســؤال
 كان جوابه: الشجرة لا تعرف شيئًا عن الهندسة الزراعية. كتبتُ ما كتبتُ، وكل ما كتبته يشكلّ

ٍ
مماثل

هويتي بدرجةٍ أو بأخرى. من يفترض أن الكاتب يمكنه أصلاً أن يحدّد ذلك؟ هذه مسؤولية النقّاد،
كثر موضوعية من الكاتب في هذا الجزء تحديدًا. وحتى بعد أن يقول النقّاد كلمتهم، ولعلّهم يكونون أ

سيأتي الناقد الأهم، السيّد الزمن، ليقول كلمته النهائية التي تقضي على كل ما سبق.

السيّد الزمن سيحدّد ليس فقط ملامح الهوية، بل سيحدّد أيضًا إن كان هناك ما يستحق أن يبقى
بالأساس. هل سيُبقي السيّد الزمن على “البوصلة” أو “كيمياء الصلاة” أم سيفضّل “شيفرة بلال”
أو “كريسماس في مكة” أو “بيت خالتي”؟ أم أن كل هذا سيذهب كما لو أنه لم يكن أصلاً؟ للأسف،

لا نعرف. وستصدر هذه الأحكام بعد أن نكون قد رحلنا جميعًا.

أي منها الأقرب إلى جوهري؟ أتساءل أولاً: ألا يمكن أن يتّسع الجوهر للنوعين؟! لكن لن أسقط في
فخّ كليشيه “كلهم أولادي”، بل سأقول بصراحةٍ إن العمل الفكري أقرب إلى منطقة الراحة بالنسبة
كثر كثر إرهاقًا، ولكنه أيضًا أ لي، وأن العمل الروائي يقع حتمًا خا هذه المنطقة، وأنه بذلك أصعب وأ
متعــةً. ولكــن، أعتقــد أن العمــل الأدبي يقــع بــالتعريف خــا منطقــة الراحــة بالنســبة لجميــع الكتّــاب

والروائيين، وليس العبد لله وحده.

التنقّــل بين أمكنــةٍ وتجــارب مختلفــة، مــن بغــداد
إلى محطــاتٍ أخــرى، كيــف أعــاد تشكيــل وعيــك
ورؤيتـــك ككـــاتب، وإلى أيّ مـــدى انعكـــس علـــى



نتاجك الإبداعي؟
الانتقــال مــن بغــداد إلى الأمــاكن الأخــرى تزامــن مــع تحــوّلاتٍ كــبرى في العــراق، ومــن ثــم في المنطقــة. لا
أعتقد أن هناك من لم يُعِد تشكيل وعيه، سواء بقي في مكانه الأصلي أو رحل في شتات هذا العالم.
العالم نفسه تغيرّ خلال ذلك، لذلك من الطبيعي جدًا أن يتعرضّ الوعي لإعادة تشكلّ، وربما يساهم

كثر وضوحًا. ذلك في إنضاج هذا الوعي، ويرى العالم بطريقةٍ أ

كــثر قــدرةً علــى الرؤيــة مــن بعيــد، وهــذا قــد يجعلنــا نغفــل عــن بعــض  عــام، الرحيــل يجعلنــا أ
ٍ
بشكــل

التفاصـيل، ولكنـه يزوّدنـا بالقـدرة علـى رؤيـة الصـورة الكـبيرة، ويجعلنـا أيضًـا قـادرين علـى المقارنـة مـع
مختلف المحطات، بل ويجعلنا نُقدّر بعض الإيجابيات التي لم نكن نعيها في خضمّ التفاصيل، ونعيد

النظر في بديهيّاتٍ كرسّها التعود رغم سلبيّتها.

بالنسبة لي، الرحيل الحقيقي خرافة. نغادر مدننا ولكنها لا تغادرنا مهما اغتربنا وتأقلمنا على أجواء
مختلفـةٍ وأتقنّـا لغـاتٍ جديـدة. كمـا قـال كفـافيس: “لا سـفن هنـاك تُجليـك عـن نفسـك، في الشـوا
نفسها ستهيم إلى الأبد”. باختصار، بغداد هي جيناتي التي وُلدتُ بها، كل ما تلاها صفاتٌ مكتسبة،

ولكن، حتى هذا الاكتساب، تُساهم الجينات فيه.

ٍ
نـرى في ألـواح ودُسرُ أن الكتابـة عنـدك تبـدو كنـوع
مـــن “البنـــاء الـــداخلي”، حيـــث يســـبق الإعـــداد
 كبير. كيف ترى العلاقة بين

ٍ
الصحيح أي مشروع

ترتيب الداخل قبل الشروع في مواجهة الخا؟
في تصــوّري، كــل كتابــةٍ هــي نــوعٌ مــن البنــاء الــداخلي أولاً وقبــل كــل شيء. لا أســتطيع فهــم الكتابــة إلا
باعتبارها كذلك، على الأقل الكتابة الإبداعية. رغم ذلك، العلاقة بين الداخل والخا معقّدة جدًا.
صـحيح أن الكتابـة بنـاءٌ داخلـي، إلا أن هـذا البنـاء الـداخلي غالبًـا مـا يكـون ناتجًـا عـن بـذرةٍ جـاءت مـن
الخا. البناء الداخلي يبدأ بفكرةٍ ناتجةٍ عن التفاعل مع الخا. والأمر ليس بالضرورة مواجهةً مع

 تلتفّ حوله لتتجاوزه.
ٍ
 لأسبابه، وأحيانًا عبر أنفاق

ٍ
الخا، أحيانًا بمواجهةٍ، وأحيانًا بتحليل

العلاقة بين الداخل والخا حتميّة منذ البداية، لكن لفتت نظري عبارة (ترتيب الداخل قبل الشروع
في مواجهة الخا). لا أعتقد أن الترتيب ممكنٌ قبل المواجهة، بل يحدث أثناء ذلك، إن حدث أصلاً.



ـــس نصًـــا ـــدين لي ـــاء الصلاة، ال في سلســـلة كيمي
جامـــدًا بـــل بوصـــلةٌ تربـــط بين الأرض والســـماء،
بين الإنسـان وحيـاته اليوميـة. هـل تـرى أن الأدب
كثر قادرٌ على أن يكون وسيلةً لإحياء هذا الربط أ

 وعظي مباشر؟
ٍ

من أيّ خطاب
لا أعتقــد أن سلســلة “كيميــاء الصلاة” يمكــن أن تُصــنف كنــص أدبي. السلســلة تتحــدّث عــن معــاني
الصلاة وعلاقتهـا بقيـم النهـوض والنمـاء. اللغـة المسـتخدمة في السلسـلة تعـبرّ عـن الرسالـة والمحتـوى

الفكري فيها، ورسائل الفكر غير رسائل الوعظ، ولا يقلّل هذا من أي منهما.

ٍ
هــل يمكــن للأدب أن يحــلّ محــلّ خطــاب الــوعظ؟ لا، لا يمكــن. هنــاك نــاسٌ تجــد راحتهــا في خطــاب
 فني مهما كان مبدعًا، وهذا ليس عيبًا أو

ٍ
وعظي مباشر، ولن تتفاعل مع أيّ لغةٍ أدبيةٍ أو أسلوب

منقصةً، بل هو مجرد طبيعة. وبالمقابل، هناك من يجد تفاعله الأقوى مع الأدب أو الفكر. الإصرار
 مسـدودٍ ويحـرم

ٍ
 للجميـع – رغـم الفـروق الفرديـة – يقـود إلى درب

ٍ
 واحـد مناسـب

ٍ
علـى وجـود خطـاب

الجميع من فرص التنوع.

كثــيرًا مــا تُــبرز نصوصــك صراع الإنســان مــع صــور
الغربـــة والقطيعـــة، أو مـــع “الحـــوت الـــداخلي”
الــذي يبتلعــه. هــل تــرى أن الكتابــة نفســها فعــلُ

 من هذا الحوت؟
ٍ
خلاص

لا، ليس بالضرورة.

يسًــا للبقــاء في بطــن الحــوت، حــتى لــو رفعــت شعــاراتٍ جماهيريــةً مختلفــةَ بعــض الكتابــات تكــون تكر
الظاهر تنادي بالخلاص من الحوت أو حتى بموته. الكتابة التي تحاول الخروج من بطن الحوت هي
 دون إلقـاء كـلّ

ٍ
الـتي تحـاول تغيـير الـوعي السائـد، والنظـر في أسـباب السـقوط في بطـن الحـوت بتـوازن



التهمة والمسؤولية على الآخر.

لكنك محقّ! فالكتابة التي أعتبرها تكريسًا للبقاء في بطن الحوت قد يؤمن كاتبُها أنه يفعل العكس،
كتبه هو التمجيد لبطن الحوت. لهذا، كل كتابةٍ تمثّل محاولةَ الخلاص من بطن وقد يعتبر أن ما أ
الحوت بالنسبة لكاتبها ورؤيته للعالم وطرقه في الخلاص. حقيقة موقع كل كتابةٍ من الإعراب ستظهر

بعد أن نكون قد مضينا جميعًا.

 نجاةٍ في أشدّ
ِ

بعض شخصيّاتك تبحث عن طوق
لحظــات المــرض والخــذلان، لكنهــا تجــد الأمــل في
يخيــةٍ وإيمانيــة. برأيــك، مــا الــذي يجعــل  تار

ٍ
رمــوز

العــــودة إلى الــــذاكرة الروحيــــة مصــــدرًا لإنعــــاش
الحاضر؟

كثر الفرص مناسبةً للبحث عن طوق نجاة. إن لم يكن في هذا أشدّ لحظات المرض والخذلان هي أ
التوقيت، فمتى؟

 تاريخيةٍ وإيمانية، لكن الإيمان بمعناه الواسع يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا
ٍ
الأمل ليس دومًا في رموز

 للنجاة في روايتين “شيفرة بلال” و”قربان آل
ٍ
من طوق النجاة. الرموز التاريخية كانت حاضرةً كطوق

يونس”، كما كان الإيمان حاضرًا في “كريسماس في مكة”، وإلى حد أقلّ في “بيت خالتي”.

 وأزماتٍ ساهم
ٍ
بالمختصر المفيد أعتقد أن جزءًا كبيرًا من سقوطنا في الواقع الحالي كان يعود إلى أمراض

التـاريخ فيهـا، ولـكي نخـ مـن هـذا الواقـع علينـا أن نخـ مـن نفـس البوابـة الـتي دخلنـا منهـا. ثمـة
مــوروثٌ ســلبي تراكــم عــبر قــراءاتٍ وتــأويلاتٍ للنصــوص الدينيــة، وثمــة أزمــاتٌ تاريخيــةٌ تــمّ تقديســها
والاسـتثمار فيهـا. كـل هـذا يجعـل التـاريخ جـزءًا مـن مشاكـل الحـاضر، وأي محاولـةٍ لتـوهّم أنـه يمكـن
إنجــاز قطيعــةٍ مــع هــذا التــاريخ هــي محاولــةٌ محكومــةٌ بالفشــل. القطيعــة وهــمٌ مســتحيل. لا يمكــن

اقتراف قطيعةٍ مع جيناتك، لكن فهمَ مشاكلها أمرٌ يسهّل التحكمّ بالنتائج.



في اســترداد عمــر، لطالمــا أشرتَ إلى أن داخــل كــل

ٍ
إنسـان “بـذرةً قويـةً” يمكـن أن تتحـول إلى عـدل
ــرى هــذا التحــوّل ورحمــةٍ إن اســتثمرها. كيــف ت

 مضطرب؟
ٍ
الإنساني ممكنًا اليوم في عالم

كثرَ عدالةً، لكان التحوّل الإنساني أصعب. لن يكون هناك ما يكفي من لو كان العالم أقل اضطرابًا، وأ
يـق بعـد المحفّـزات للتحـوّل. هـذا العـالم المضطـرب هـو الـذي يقـدح زنـادَ عمليـة التحـوّل الإنسـاني، والطر
 مهمة. هناك مشتّتاتٌ ومغرياتٌ

ٍ
كيد، لكن هذا جزءٌ من أيّ عملية تحوّل قدح الزناد ليس سهلاً بالتأ

كثيرةٌ في هذا العالم المضطرب، ولكن هناك أيضًا الكثير مما يمكن استثماره إيجابيًا في هذا التحوّل.
 كان أقرب

ٍ
 على نحو

ٍ
ثورة المعلومات وسهولة التواصل والوصول أصبحت جزءًا من أيّ عملية تحوّل

إلى المستحيل في فتراتٍ سابقة.

ف في الخير كما في الشر، وكما في منها يمكن أن يُوظ أؤمن بوجود أنماطٍ متعددةٍ للشخصيات، كل
الـ”بين بين”، لكن لا قالبَ واحدًا مطلقًا علينا جميعًا أن نكونه.

روايــــة “بيــــت خــــالتي” تفتــــح بابًــــا علــــى أدب
الســـجون والمأســـاة، وهـــو ميـــدانٌ لم يكـــن جـــزءًا
مبــاشرًا مــن مســارك الأدبي. مــا الــذي اســتدعاك

لتدخله وتكتب عنه؟
 ســجون. عرفــتُ أشيــاءَ مــا كــان يمكــن أن أتركهــا دون أن تــترك أثــرًا علــى مــا

ِ
لم أقصــد كتابــةَ روايــةِ أدب

كتب. خفتُ أن يسرق النظامُ سرديةَ ما حدث بعد أن بدا لفترةٍ ما أنه قد انتصر. فكتبتُ السردية عبر أ
شهاداتٍ ممّن عاشوا أسوأ ما حدث. هذا كلّ شيءٍ بالنسبة لي.

، أنا لستُ
ٍ

 سجون. لا أخفيك، كقارئ
ِ

استغربتُ في البداية عندما لاحظتُ أن هناك من صنّفها كأدب
 السجون، أحترمه طبعًا،لكنه ليس المفضّل لي كقارئ. لا يزال عندي تحفّظٌ

ِ
ممّن يحبّون قراءةَ أدب

على اعتبار “بيت خالتي” ضمن أدب السجون، لكني نادرًا ما أعبرّ عن ذلك، لأن التصنيف غير مهم
ما دامت الرسالة قد وصلت، أو آمل أنها قد وصلت.



 أدبي يقع حتمًا ضمن الأدب الواقعي، لذا لا أعتقد أنه يخ تمامًا
ٍ
على العموم، أدب السجون كنوع

عمّا كتبته سابقًا.

كنـتَ مـن أوائـل الأصـوات الـتي وقفـت مـع الثـورة
ـــــة، مـــــع ســـــقوط الاســـــتبداد وانتصـــــار ي السور
الشعـب. كيـف تسـتعيد تلـك التجربـة اليـوم؟ ومـا

الذي تفتحه في داخلك من أسئلةٍ وتأملات؟
التجربــة لم تنتــهِ، ولا تــزال تــواجه تحــدياتٍ ومخــاطر، لكــن ســقوط نظــام الأســد كــان لحظــةً مفصــليةً
كيد، وطوت صفحةَ أسوأ نظامٍ حكمَ شعبَه في العصر الحديث (برأيي). لا يزال هناك الكثير من بالتأ

العمل أمام السوريين، لكن طبيعة هذا العمل تغيرّت.

في الأيام الأولى من السقوط كان هناك سؤالان يتردّدان في ذهني: الأول – أما كان منذ البداية؟ إذا
كنتَ ستترك كل شيءٍ وتهرب، هل كان يجب عليك أن تقتل كلّ هؤلاء؟. الثاني – هذا الجيل الذي
سرُقــت منــه الطفولــة وجــزءٌ مــن شبــابه، مــن ســيُعيد لــه حيــاته؟ هــؤلاء الذيــن فقــدوا أحبــابهم في
المعتقلات، هــل ســيتمكنّون مــن طــيّ الصــفحة؟ أولئــك الذيــن عُذّبــوا في المعتقلات بــأقسى مــا فكــر بــه

شيطان، هل سيتمكنّون أن يتعافوا مما مروّا به؟

لا جواب حاسمًا على السؤالين، مع الأسف.

يـة، وقـد صـارت مـا الـذي تعنيـه لـك الثـورة السور
نموذجًا عربيًا في الصمود والانتصار بعد سنواتٍ

من الألم؟
ية بمراحلَ متعددة، مرحلةُ  أساسيةٌ ومختلفةٌ عمّا تلاها، ولا أزال أعتبر تلك مرتّ الثورة السور
 من عرفتُ في حياتي. لا يقلّل هذا

ِ
 من أصدق

ٍ
المرحلة أنقى ما حدث، وتعرفّتُ من خلالها على بعض

مــن المراحــل اللاحقــة بمجملهــا، فقــد كــانت هنــاك ظــروفٌ قــاهرةٌ أنتجــت مراحــلَ مختلفــةً، والتنكيــل
الوحشيّ من قبل النظام بشباب وصبايا المرحلة الأولى هو الذي قاد إلى كل ما حدث لاحقًا.



على المستوى الشخصي، علي أن أسجّل هنا أن تفاعلي مع القراّء السوريين قبل الثورة، وحتى قبل
وسائل التواصل الاجتماعي، كان له الأثر الأكبر في موقفي اللاحق المؤيدّ للثورة. لقد وثقوا بي وحكوا لي

.أيامَ كان الهمس يمكن أن يقود إلى المعتقل. هذه الثقة كان لها أثرها الكبير علي

عــــــاش العــــــراق تجربــــــةَ الاحتلال والانقســــــام،
يــــا ثــــورةً انتهــــت بــــالنصر علــــى وعــــاشت سور

ين؟ الاستبداد. كيف تقرأ العلاقة بين المسار
هناك وعيٌ متزايدٌ في العراق يسير به إلى التعافي. لا يزال الطريق معقّدًا وطويلاً، لكن الوعي الشعبيّ

يا (معقّدة) ومتداخلةٌ تاريخيًا واجتماعيًا. يتزايد. العلاقة بين العراق وسور

عانينا معًا من حكم حزب البعث، ومن تدخّل القوى الإقليمية والدولية والتنظيمات المتطرفّة من
كلّ الأطراف المتناحرة، وترك ذلك آثارًا على العلاقة المعقّدة أساسًا بلا شكّ. ولكن لا بدّ أن تأتي لحظةُ
 تجعل الجميع يفكرّون بطريقةٍ تجعل كلّ طرفٍ يحترم خصوصيةَ الجار الآخر، ويعرف أن ذلك

ٍ
وعي

سينتج فوائدَ للجميع.

يين ســـيُعيد إحيـــاء هـــل تـــرى أن انتصـــار الســـور
 يتجــاوز

ٍ
 نهضــوي عــربي شامــل

ٍ
الأمــل في مــشروع
حدود الجغرافيا؟

كثر عدالةً وازدهارًا، لا بدّ أن تؤثر يا، ثم تنجح في تحقيق ظروفٍ أ أيّ دولةٍ عربيةٍ تمرّ بما مرتّ به سور
يا فقط، بل هو طبيعة الأشياء. إنه أثر الفراشة، إن شئت، أو أثر على محيطها. هذا لا يخصّ سور

يا. الياسمين إن كنّا نتحدث عن سور

لكني لستُ مرتاحًا إلى تحميل الوضع السوري مسؤوليةَ إصلاح العالم، كما يتحدث البعض، فيما أراه
 بلــدهم وبنــاءُ المؤســسات الــتي

ِ
يــون أمــامهم مهمــةُ إصلاح يشكّــل خطــرًا علــى المرحلــة بأسرهــا. السور

ناضلوا من أجلها، وهذا عندما يتحقّق بعون الله، سيكون له أثرٌ إيجابي على المنطقة ككلّ، لكن على
 يشبه أثرَ الفراشة – الحتمي والأكثرَ تأثيرًا.

ٍ
نحو
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